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مقدّمة: 

      وقفت الدراسة عند الأزمة السياسية في الجزائر، كما عكستها رواية "ذاكرة الماء"، وعند أزمة الثقافة والمثقفين وعلاقتهم بالسلطة. كما وقفت عند طوائف المثقفين والأذى الذي لحق برموز الثقافة ومعالمها المادية، وتمعّنت في الخطاب السياسي والثقافي لكلّ من السلطة والمعارضة، ومواقف الشخصيات منهما. وكشفت الدراسة عن الحملة التي يتعرّض لها الإسلام، وأهداف القوى التي تستّرت به. وبيّنت تجربة الإسلام السياسي، وحذّرت من الصمت على ما يجري. وسلّطت الضوء على الظلام الساطع وشمس الجاهلية المعاصرة إلى أن استحالت الرواية معرضاً لأشكال الموت. 
      كما توقّفت الدراسة عند الظواهر الفنية اللافتة والتقنيّات التي استخدمها الكاتب، مثل الذاكرة والمفارقة والصورة و"القصاصات" الصحفيّة. ولابدّ من الإشارة إلى ندرة الدراسات التي وقفت عند الرواية، إذ وقع بين يديّ مقالات صحفية محدودة لا تصلح أساساً لدراسة علميّة. 

      ينتمي كثير من شخصيّات هذه الرواية الواقعيّة إلى جمهور المثقفين، الذين عبّروا عن مواقفهم بـ "الدهشة" و"التساؤلات" و"الصرخات". 
      يذكّرني تساؤل الأعرج: "وهل للماء ذاكرة؟" بأقوال نردّدها، مثل "احرثْ البحر" و"اشربْ البحر" و"بلّطْ البحر" و"هذا العمل كالحرث في البحر"، وكلّها تدلّ على الفعل العقيم. هل من علاقة بين عنوان الرواية الرئيس "ذاكرة الماء" وعنوانها الفرعي "محنة الجنون العاريّ"؟ أليست صفحة الماء كصفحة الصحراء في أنّهما لا تحتفظان بالآثار والعلامات، نظراً لما تحدثه الأمواج والرياح؟ هل من محنة أكبر من الجنون نفسه؟ أليس ما يمرّ به المجتمع الجزائري أقرب إلى الجنون؟ أليس غياب ثقافة التعدّد والديمقراطية والعدالة الاجتماعية محنة؟ هل نستطيع القول: إنّ غياب الوعي والثقافة هو الذي أجّج قضية الجزائر التي تجسّدت في شكل سياسيّ؟ هل ما يحدث في الجزائر هو ثمن الديمقراطيّة؟ 
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      تشغل حكاياتُ الموت فضاءَ الرواية، إذ بدأ النصّ بكلمة (الظُلمة) بدلالاتها وأبعادها، وانتهى بمشهدٍ تبحث فيه "نوّارة" عن مكانٍ لها داخل مستشفى المجانين. وأكّد الراوي، وهو يستعرض أشكال الموت وظواهره، أنّ "الخيال" يحاذي الواقع، لهذا لم يشعر بالدهشة حين تحقّقت نبوءة "العرّافة" بما حلّ به وبالإنسان الجزائريّ من عذاب ومصائب. هذا هو فضاءُ الرواية، فضاءٌ يطارد فيه الموتُ الحياةَ، ليترك آثاره في البناء الفنيّ وفي الرؤية والمعجم اللفظيّ، فشاعت رموز الموت واختفت في المقابل رموز الحياة. 
      أضاء الكاتب نصّه في مقدّمته التي صدّر بها روايته هذه "وهل للماء ذاكرة؟ هو ذاكرتي أو بعضاً" ؟ "منها. ذاكرة جيلي الذي ينقرض الآن داخل البشاعة والسرعة المذهلة والصمت المطبق، ذنبه الوحيد أنه تعلّم، وتيقّن أنّه لا بديل عن النور سوى النور في زمن قاتم نزلت ظلمته على الصدور لتستأصل الذاكرة قبل أن تطمس العيون. هو مجرّد صرخة من أعماق الظلام ضد الظلام، ومن داخل البشاعة ضد البشاعة. ونشيد مكسور للنور وهو ينسحب بخطى حثيثة لندخل زمناً لا شيء فيه ينتمي إلى الزمن الذي نعيشه"(
). 
1- أساليب سردية: 
أ- التذكّر: يقوم النصّ على "التذكّر"، فقد روى الراوي / الأستاذ الجامعيّ "موح" صراعه مع الموت اليومي وسيرة الوجع الجزائريّ وأحداثاً مؤلمةً وقعت في الجزائر، خلال عدد من جلسات الاستذكار، بأسلوب يتداخل فيه صوت الراوي مع صوت الكاتب. 

      ومثلما استندَ النصّ إلى "الذاكرة الشفاهية" استند إلى "الذاكرة المكتوبة"، التي تمثّلت في ما احتفظ به الراوي من "قصاصات صحفية" و"مدوّنات" كانت ذاكرة الجرح الجزائريّ. وعلى هذا الركام الذي يحمل أخبار الموت والعقم والخوف ومحنة الثقافة والمثقّف وصور البؤس وخراب الوطن وتمزّقه ومعاناة أبنائه - نهضَ النصّ. وهكذا كانت القصاصات" مشاعل للذاكرة، وكانت الرواية صفحات من الذاكرة المؤلمة. 
ب- الرسائل: كما يقوم النصّ على "الرسائل"، من بينها تلك التي تبادلها الراوي مع زوجته "مريم" التي تدرّس في جامعة فرنسيّة، بيّن فيها رؤيته لرسالة المثقف، واختلافه مع الذين يديرون ظهورهم للوطن في مأزقه، وأساه على أساتذة الجامعات والمثقفين عامةً. كَتَبَ لها من الخراب والتخلّف والمعاناة، بمفردات الموت المعهودة في الرواية مثل "جنود منكسرين، العري، الخوف، المدينة القفر، الموت، الخراب، الاحتراق، التصحّر، الحزن، التنكّر، الجهل، الاندثار، الفقدان، الجنون، الذبح، الثلاثاء يوم ذبح المثقفين، ريما تندفن …". 
2- المفارقة: نهض النصّ على "ثنائيات ضدّية": الموت: الحياة، الذاكرة: النسيان، الاستمرارية: الفناء، السلطة: رموز الثقافة، الجوهر: الشكل. 
      لعلّه من الموضوعيّة القول: لقد وُفّق الكاتب في رسم الواقع بروحٍ نقديّةٍ ساخرة مُرّة، مستثّمراً ما توفّره "المفارقة" من إمكانات النقد الساخر المضحك، على الرغم من مرارة الواقع. كالمفارقة التي تبدو في اسم الشارع "طريق الحرية" الذي أطلقه رئيس البلدية على الشارع الذي شهد تبديل المعالم الدينية المسيحيّة بالإسلاميّة، للتدليل على أنّ هذا النهج لا يرسّخ الحرية، بل ينتهكها، وتمّ تأكيد ذلك بالقالب الإسمنتيّ الذي بدا ك "الخازوق"(
). وكالمفارقة الساخرة التي تبدو في مواقف المسؤولين من شكاوى السكان من آثار القاذورات السلبيّة فيهم وفي الآثار التاريخيّة، إذ لم يفرضوا آراءهم على المواطنين بل وُضع الأمر بين أيديهم ليمارسوا ديمقراطيّتهم "فهم سادةُ أنفسهم في وطن ديمقراطيّ يرفض الوصاية. وتحمّل الجميع مسؤولياتهم الكبرى أمام التاريخ، بحيث لا أحد مسؤول عمّا كان يحدث بالقرب من عينيه، والمزبلة كلّ يوم تحتلّ شارعاً"(
). في حين أنّ الواقع يؤكّد عدم اهتمامهم إلاّ بمصالحهم الخاصة. وبدا الخراب الأكبر في مواقف وسائل الإعلام التي ساعدت في تزوير الحقيقة، من أجل خدمة مصالح رجال السلطة الذين يستفيدون حتى من القمامة. وكالمفارقة التي تبدو بين شخصية "بلال" مؤذّن الرسول عليه السلام صاحب الصوت الجميل، وبين شاب قوي الصوت يعيش على "الزطلة" / الخمرة، سمّاه الإسلاميون "بلال" بسبب لونه الداكن، ليهتف في مسيرات العصيان
المدنيّ، ثم يعود إلى اسمه الشعبيّ "موح الزطلة"، بعد انتهاء المسيرة. 

3- الشخصيات: تغصّ الرواية بالحكايات، فلكلّ شخصية حكايةٌ(
) وقضيّة. تتوالد فيها حكايات الموت بتوالد الشخصيات، ويضطهد بعضها بعضاً في حلقات متوالية من الاضطهاد؛ الرجل يضطهد المرأة بسلطته الذكوريّة. مصائر المرأة بين الطلاق والمطاردة والخيانة والاغتصاب والنفي والقمع، من غير أن يشفع لها عملها أو ثقافتها، مما يشير إلى عدم قدرة الثقافة على تغيير نظرة المجتمع إليها، على الرغم من أنها تحمل هموم المجتمع، فحملت "نادية" قضيّة الصحافة المقموعة في المجتمع الصحفيّ، و"فضيلة" قضيّة الفن المخنوق، و"نوّارة" قضية تنوير المرأة، و"جليلة" الإيثار والحرص على الآخر، وجميعهن حملن همّ الأنوثة المطاردة من الذكورة وفشل إقامة مؤسّسة زواج ناجح. والسلطة السياسية تضطهد المعارضة وبعض المثقفين. 

      ولكلّ شخصية قضيةٌ تحملها ورؤية تنطلق منها؛ يمثّل "يوسف" محنة الثقافة ومصير المثقف المنتميّ، ويمثّل "زوج مريم المعتقل" خيانة المبادئ والقيم التي يناضل من أجلها، ويمثّل "إسماعيل" النقابيّ هموم النقابات ودورها، ويمثّل صاحب المطبعة "أحمد" هموم الكلمة والنشر، و"عبدربه" و"عبدالله" يمثّلان الانتهازية التي تبحث عن مصالحها الخاصة. 

      ثمة علاقة من نوع ما بين دلالات أسماء الشخصيّات وبين الدور الذي تؤدّيه، وهي تتراوح بين المفارقة والتناغم. تمثّل "ثريا" علاقة المفارقة بين: النجم العالي ودرب الرذيلة المنحطّ، جليلة: الحدب على أستاذها وإجلالها له، فضيلة: الجميلة التي استقالت لتفوز بالفضيلة. إيماش: طبيبة نفسيّة لم تستطع أن تعالج نفسها وأهلها. نادية "الصحافيّة": من المنتدى الصحافيّ. نوّارة: من التنوير. يوسف: تناصّ مع قصة النبيّ يوسف عليه السلام الذي قتله أخوته. "مريم وفاطمة" ارتبط هذان الاسمان بشخصيّتين دينيّتين هامّتين تفارقان الدور الذي قامت به عدد من النساء في الرواية من انحلال وتجسيد لتفكّك الأسرة، هل أراد الراوي أن يقدّم لنا نموذج المرأة المتحرّرة وآفاق الثورة والتجديد، بالثورة على المقدّس والتراث حتى على المرجعيّة الدينيّة والشخصيّات التاريخيّة الهامّة؟. عبد القادر: بائع السجائر، من القلّة القادرين على الحركة وسط فضاء الموت والقتل،، "حمّاد الزعيمي": الزعيم في جبهة التحرير، "بلال": الأسمر اللون، القويّ الصوت في المظاهرات، علاقته مع "بلال" مؤذّن الرسول عليه السلام علاقة مفارقة. أسماء مركّبة مسنَدة إلى لفظ الجلالة، مثل "عبدالله" و"عبدربه" يعبدان مصالحهما الخاصة بصرف النظر عن المبدأ، فالغاية عندهما تبرّر الوسيلة. 
      تشي مصائر الشخصيات بفجائعيّة عبّرت عن نفسها بالخيانة والقتل والمطاردة والخنق والفشل والقلق. فجائعيّة تبدو في الأسر المفكّكة، والمرأة التي يطاردها الذكر، وتجارب الزواج الفاشلة، والعلاقات الاجتماعية غير السويّة، كالإنجاب قبل الزواج والعيش عند غرباء(
). كما تبدو هذه الفجائعيّة في ما ورد في النصّ من كوابيس ورؤى وأحلام مزعجة يظهر فيها الراوي ضحيّةً، بأبشع طرق القتل، وفي شيوع تعبير "الذبح" بما يوحيه من وحشيّة الموت وقسوته(
)، مما كان لذلك أثره في البناء. 

      وامتدّت هذه الفجائعيّة إلى لغة الرواية ومعجمها، إذ ازدحم النصّ بمفردات الموت وأدوات القتل ومشاهد الذبح، فضلاً عمّا فيه من أخطاء في اللغة والتركيب، ممّا يدفعني إلى القول: إنّ الكاتب لم يدقّق لغة روايته، إلاّ إنْ تعمّد أن يجعل هذا المستوى من اللغة شكلاً من الثورة على قواعدها؟! وقد أشرت إلى بعض هذه الأخطاء(
). 

4- وجهة النظر: تقوم وجهة نظر الراوي على الرفض، فقد رفض كلّ شيء إلى أن أساء مفهوم الحرية. ثمّة خللٌ في مفهوم "الحريّة" لدى شخصيّاتٍ انبرت للدفاع عن الحرية؛ وقد بدا لنا أنّ مواقف الراوي وزوجته تجسّد الدعوة إلى حريّة متمرّدة على الثوابت والمرجعيّات والعقيدة والمقدّس والقيم. هل يطمح الراوي إلى بناء مجتمع ينجب فيه الزوجان مولودهما قبل الزواج؟ هل هذه هي الحريّة المنشودة؟. لقد رفضت مريم عقود الزواج، ورأت فيها قيوداً تمنع الإنسان من أن يمارس حرّيته، بل هي من مظاهر التخلّف، ولا تنسجم مع مبادئ الثورة والحرّية، تقول مريم "أفهمُ مثل جميع الخلائق أننا عندما نتحدّث عن الثورة، يجب أن نحسّها في أعماقنا وأن نمارسها في تفاصيل حياتنا، أولاً ضد تخلّفنا الذي ينام في أعماقنا كالبرك الآسنة، وإلاّ لا معنى للكلمات"(
). الحرية التي تفهمها مريم تتمرّد على كلّ مرجعية دينية أو قانونيّة أو قيميّة. في النصّ جرأة على العادات والدين باسم "الثورة" و"حقوق الإنسان" و"الحرّية"، جرأة ترى في "الدين" و"القانون" قيدين على حرية الإنسان. في الرواية تطاولٌ على الذّات الإلهيّة وعلى الدين(
) وعلى الأسرة والحرية والعلاقات الاجتماعية، ذلك ملمحٌ من فجائعيّة الرؤية في الرواية. 

      وقد تجاوزت "وجهة نظر" الراوي موقف الرفض، فحمّلت مسؤوليّة تردّي الأوضاع في الجزائر إلى: "السلطة الحاكمة"، و"المعارضة" التي تمثّلت بـ "الإسلام السياسي المسلّح"، أو "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، و"المثقف الانتهازي" و"صمت" الناس على ما يجري. وإذا كانت "جبهة التحرير" قد نجحت في تحرير البلاد من الاحتلال، إلاّ أنّها تعرّضت إلى النقد والتجريح والاتهام بالفساد حين مارست الحكم بعد الاستقلال عندما كانت "الحزب الحاكم الوحيد" في البلاد. فتقدّمت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ لـ "إنقاذ" البلاد، فانحرفت لاتخاذها "العنف المسلّح" وسيلةً لتحقيق الديمقراطيّة، وهكذا كان "الإنقاذ" مشوّهاً وناقصاً. وهكذا أيضاً كانت الجزائر بين جبهتَيّ: "التحرير" و"الإنقاذ". 

5- الرموز: جنحت الرواية، أحياناً، نحو الاتّكاء على الرموز، لعلّ من أبرزها رمز "البحر". كان البحر الملاذ والحصن والرفيق والوطن ورمز انتصار الحياة على الموت. هرع إليه الراوي بعد أن أحسّ بالخراب والسقوط والفقدان. عندما انكسرت نفسه وداهمه خطر الانسحاق والطمس والضيق توجّه صوب البحر يستمدّ منه الروح "البحر... مع ذلك يظلّ اللون الوحيد الذي يربطنا بالحياة داخل هذا الرماد"(
)، مثلما لاذت به مريم بعد أن أيقنت أنّ المدينة قد شُوِّهت وفقدت ملامحها " يملأني دائماً. رفيقي، منذ أن سرقت مني حيطان هذه المدينة أجمل صديق"(
). ومن هنا كانت علاقة الراوي بالبحر/ المكان حميميّة، إذ تَوحّدَ وتماهى فيه، في حين قامت علاقته بالأمكنة الأخرى على العداء والخوف والتوجّس، في الغالب. وانعكست مواقف الراوي أيضاً على صفحة البحر، فتعانقت روحه الرافضة مع روح البحر"كلما اقتربتُ منه، كلّما شعرتُ أنّ الحياة ما تزال ممكنة في هذه البلاد، وكلّما ابتعدتُ عنه أكلتني حالة نادرة من اليأس"(
) وكان البحر أيضاً الصفحة التي نقرأ فيها المرحلة التاريخيّة التي يمرّ فيها الوطن، والصفحة التي تنعكس عليها روح الانتماء له، فإحساس الراوي بوجود البحر رمزٌ لليقظة والوعي والحضور "الحمد لله. البحر ما يزال هنا!! البحر لم يَمُتْ"(
). وانعكس حضور الموت على صفحته أيضاً، ولهذا قرأت ريما في صفحته خبر مقتل الشاعر يوسف. ومثلما عاد الراوي إلى التاريخ عاد إلى الكتابة وإلى البحر/ الوطن والملاذ "لكن البحر يظلّ هو البحر. سيّد الأخيار الكبار. يتحمّل كلّ هذه الكآبات التي تأتيه من كلّ الأحداب والأصواب، ومن كلّ الأزمنة وتعرض أمامه شقاوتها"(
). وقد استحال البحر إلى "نموذج" أو "مثال"، وبهذا نفسّر تساؤل الراوي: لماذا لا يصير الإنسان بحراً؟: صفاءً وجمالاً وطيباً وخيراً. لماذا الهروب إلى الوراء؟ يطمح الراوي أن يتطوّر المجتمع وأن ينضج مثلما نضج جسد ابنته، مبشّراً بالحياة والولادة والمستقبل عبر إدراك رسالة المثقف التغييرية "علينا أن نفتح هذه الظلمة"(
). 

      برز الحديث عن "الحياة" في القسم الأخير من الرواية، وتغيّر معجمها اللغويّ، من مفردات الموت والانكسار إلى مفردات الحياة والبناء، فقد لاحظنا في إحدى رسائل الراوي الأخيرة ازدياد مساحة الحديث عن الحياة ومفرداتها، مثل "الأمل والحلم والجمال والشعلة والتوازن واستمرارية الحياة"، واستخدم الكاتب مفردات "الشجر والأوراق والمطر ورائحة التربة". وحين تحدّث عن الماضي استخدم مفردات من العالم المشرق، عاد إلى صورة الماضي المشرقة يحدّق في مدينته التي علّمته الدهشة أيام الطفولة: دهشة السؤال والجديد والحياة، على خلاف ما هو عليه وجهها الحالي الذي يغرق في الموت، ومع ذلك راح يبحث فيها عن جمال الحياة الكامن، وعن الطفولة وصور الأعزّاء، والسؤال يطارده: لماذا تهرب الحياة من الحياة ليحلّ محلها الخراب؟ "أصرخ بحسرة. يا الله لماذا ضيّعتنا الأسئلة وتُهنا داخل الأجوبة المستحيلة؟ لماذا لم نأخذ الحياة من رقبتها كما تسلّمناها منذ أول لحظة، وندخلها معنا في نفس فراشنا، ونذيقها خلوتنا وفراغنا وخوفنا بدل أن ندخل معها في عراك لا يفضي إلاّ إلى موت مؤكّد"(
). تذكّرَ الأغاني الشعبيّة، وحدّقَ في جمال بلاده وحلمَ بالأمل كي يتجنّب حالة الموت. 
      والخلاصة أنّ الرواية صرخةٌ من موقد النار، ودعوةٌ إلى إصلاح الخراب الذي تسرّب
إلى كلّ شيء، ومقاومة المذبحة التي تستهدف محو ذاكرة الأمة وكتابة تاريخ جديد لها. إنها رواية "التساؤلات" و"الصرخات" و"الحكايات". وهي فضحٌ للعقلية التي تستهدف فكر الأمة وعقيدتها لتلبسها ثوب الإرهاب وتطبيقات الشرع غير المنطلقة منه والمنسوبة زوراً إلى الإسلام. لقد رفض الكاتب، من خلال الراوي، ممارسات السلطة والمعارضة ومشاريعهما، ورفضَ مواقفَ كثير من المثقفين وصمْتَ الناس على ما يجري، وكان ليقينيّة الرفض هذه، التي تصاحبت مع نكوصه عن تقديم مشروع بديل، وارتفاع صراخه تعبيراً عن الشكوى والنقد والتساؤل، الأثر الفعّال في طغيان الفجائعيّة في الرواية. 
      ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الراوي العليم بأفكار الشخصيّات وأفعالها قد أكثرَ من تدخّله في السرد(
)، ومارسَ سلطته على المتلقّين الداخليّين، وربما يكون في هذا تجسيدٌ لثقافة "إلغاء الآخر" الشائعة في النصّ وخارجه. 

      كما أنّه من المناسب الإشارة، إلى أنّه قد طغت "الفكرة" على"فنية النصّ وأدبيته"، فمالت لغته إلى اللغة المباشرة، وجاء النصّ مفتوحاً، أفسَدَ غيابُ شاعرية لغته متعةَ التأويل وجماليّاته، مما يدفعنا إلى القول: كان للموت الذي يطارد الراوي أثره في بناء النصّ، فكان النصّ من إفرازات الواقع المتشظّي وغير المتوازن، طغت فيه الفكرة على الفنيّة والأسلوب وجماليّات اللغة، مثلما كان له أثره في شيوع الغرائبيّة والأسطوريّة والفجائعيّة، وما فيه من لامعقول وكوابيس وأحلام ورؤى قاتمة(
)، مما جعل الفضاء مرعباً، أدّى إلى هروب بعض الشخصيات من الواقع وهي تتمنّى لو يتحوّل الواقع إلى حلم. 
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      كيف جاءت صورة السلطة وصورة المعارضة في الرواية؟ لقد بنى الكاتب عالماً متخيّلاً للسلطة قامت سياستها فيه على مقولة " مَن يملك السلطان يملك حقّ التأويل)(
)، ونكصت عن تحقيق مبادئ العدالة والحرية التي نادت بها قبل الاستقلال، وحصرت مفهوم " الاستقلال " في الجانب العسكريّ منه، واعتمدت سياسة الإقصاء وإلغاء الآخر ومصادرة حقّه في العقيدة والرأي. كما أنها لم تفهم روح الإسلام، بل شوّهت معناه الحقيقي بممارساتها وخطابها. وفي ضوء هذه الرؤية، وضعت السلطة المعالم الإسلاميّة مكان المعالم المسيحيّة في احتفال البلاد بعيد استقلالها الأول، وحوّلت الكنيسة إلى مسجد، ووضعت القبّة مكان الصليب، وأزالت تمثال السيدة العذراء، وسط هتافات "الله ينصر الإسلام. الله ينصر المير"(
) وتصريح رئيس البلدية من على المنبر " لن نسمح أبداً من اليوم بتخريب عقول أطفالنا. الجبهة هنا هي الدرع الواقي"(
). وهكذا - وفي ظل هذه الرؤية المغلقة - لم ينظر إلى تمثال السيدة العذراء بوصفه رمز الحريّة الدينية والتآخي والتسامح والحوار بين الأديان. وحتى تضمن السلطة تمرير أفعالها غلّفتها بغلاف ديني، وهكذا، وُضع قالبٌ إسمنتيٌ مكتوبٌ عليه بماء الذهب في المكان الذي تمّ فيه تدمير التمثال (بسم الله الرحمن الرحيم. "ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً" دُشن هذا النصب التذكاري تكريماً لشهداء المدينة وتخليداً لتضحياتهم، بتاريخ 5/7"... "196"(
). 
      كما قدّم الكاتب في عالمه المتخيّل هذا تجربة المعارضة، من خلال التجربة السياسيّة للإسلام السياسي، ممثّلةً بـ "الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ"، وركّز جهوده ليثبت فشل هذه التجربة، لأنها اتخذت من العنف منهجاً للوصول إلى الحكم، واستغلّت "سلطة الدين" ومكانته لدى الناس في تمرير مشروعاتها، فشُوّهت روحه ونُسبَ له ما ليس فيه، في ظلّ غياب الثقافة والوعي والمحاكمة العقلية للأمور. وهكذا كان الدين قناعاً ارتدته كلّ من السلطة والمعارضة وارتُكبت باسمه أخطاء كثيرة. وهكذا أيضاً، جاءت الرواية نقداً لتجربة الإسلام السياسي مثلما جاءت نقداً للسلطة الحاكمة ورفضاً لسياستها. 

      ويبدو لي أنّ شخصية رئيس البلدية التي وردت في الرواية تجسّد فشل السلطة والمعارضة معاً في فهم روح الإسلام بل إساءتهما إليه، على الرغم من أنهما تدّعيان خدمته. لقد قدّم لنا الكاتب تصوّره ورأيه في التجربة الإسلامية السياسية والإدارية في الحكم ومنهجها في بناء دولة إسلاميّة في هذا العصر، وحكمَ على هذه التجربة بالفشل، وعرّى قراراتها وفضح ممارساتها التي ارتُكبِت باسم الإسلام وبيّن خلفيّات شخصيّاتها الثقافيّة والفكريّة والحياتيّة. فرئيس البلدية الذي قاد حملة إضفاء الطابع الإسلامي على المدينة وادّعى حرصه على الإسلام وظنّ أنه يقوم بخدمة هذا الدين هو من تجار المخدّرات، تلقّى ثقافته في أفغانستان وعاد وهو يحمل اسم " الحاج أبو أسامة "، ويبدو أنه أُعجب بالنموذج الأفغاني والتجربة الأفغانية، وهو نفسه الذي أغلق مراكز الثقافة والمعرفة والفن، من مسارح ومتاحف ودور طباعة ونشر، لأنه يعتقد أنّ الفن يخرّب العقول والأخلاق، وأنّ مراكز الفن تشرف عليها " زانيات "، وأنّ التماثيل ما هي إلاّ مجرّد " أصنام " يجب تحطيمها(
). ولهذا هدّد الذين عارضوا إغلاق المراكز الثقافيّة "نهاركم جايْ. وحقّ ربي كلّكم ياكلكم الموسْ والتعلاقْ "(
). وبوحيٍ من هذه الرؤية أُطلق وصف "الإسلاميّة" على بعض مرافق المدينة، من مثل "البلدية الإسلامية والسوق الإسلامية والمزبلة الإسلامية والمراحيض الإسلامية" وغير ذلك، مما ليس له علاقة بالروح الإسلاميّة. 

      وقد وقفت الرواية أمام خطاب "جبهة الإنقاذ" الذي ترك آثاره الكبيرة في بناء صورتها، ذلك الخطاب الذي قام على تحريف النصّ القرآني/ المعجزة وتشويه روحه، وعلى التهديد والتكفير والاتهام والذبح، وعلى ربط الإرهاب بالإسلام، والهجوم على الجهاد، من مثل "أيها الشيوعيون، ستُذبحون حتى ولو تشبّثتم بأستار الكعبة" و"قل إنّ الإرهاب من أمر ربي"(
) و"أيها الطواغيت الصغار، سترون أيّ منقلب تنقلبون …الإنذار الأخير"(
) و"أيها الكفرة، يد الجهاد ستطالكم حتى ولو كنتم في حصون منيعة أو تعلّقتم بأستار الكعبة، إنّ الإرهاب من أمر ربي"(
). و"لن يبقى لائكيّ واحد في هذه البلاد الطاهرة، بلاد الإسلام والفتوحات وأرض عليّ والعباس"(
). 

      ووقفت الرواية أمام الرؤى الفكرية لأعضاء جبهة الإنقاذ، فهم يعتقدون أنّ الآخر "طاغوت" يجب مقاطعته، والمسيحيّ كافر، والمدارس كافرة تعلّم الكفر والاختلاط والجهل، والعلم هو "العلم الإلهي" فقط وما عداه جهل، والمرأة "عورة"(
). وهكذا، نهضت "سلطة الأميّة" مقابل "سلطة الثقافة"، و"ثقافة العنف" مقابل "ثقافة التسامح الإسلاميّ". كما شاع في خطاب جبهة الإنقاذ "ثقافة التهديد"، من مثل "لو نحكم هذه البلاد يوماً واحداً نقلب سافل على عافل...، الهرم يُهدَم من تحت لا من فوق،... خلّطها تصفا، بعدها سنعاود بناء كل شيء بالرجال الصالحين، الذين إذا طلبوا معونة الله لن يخيب ظنّهم"(
). إنّ "سلطة الجهل والكره" هذه، هي التي جعلت الأخ الذي ينتمي إلى الجماعات الإسلامية يبحث مع أفراد الجماعة عن شقيقه الشرطي ليقتله، ويهدّد والدته بقوله "شوفي يا حطب جهنم وليدك قاتله، لو يتخبّأ في كرش لحنش. راح نيتّمك فيه. أحنا جنود الرحمن يا محاينك وشكون يهرب من الرحمن"(
). وهكذا، ففي الرواية جرأةٌ على العقيدة الإسلاميّة والثقافة الإسلاميّة وإساءةٌ للدين والقرآن الكريم. 

      نالت هذه الحرب من علماء الإسلام وإنتاجهم الفكريّ، ولعلها لا تختلف في أهدافها عن حملات تدمير معالم المدينة الماديّة ورموزها الثقافية والتاريخية. واتخذت القوى المتستّرة بالإسلام من الجهل سلاحاً لتحقيق أهدافها في ضوء غياب الفكر النقديّ الاحتجاجيّ والتحصين الفكريّ. حين دخل السيد "موح" لشراء كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لمؤلفه "علي عبد الرازق" فوجئ بأنّ صاحب المكتبة يحذّر من سموم الكتاب ويرمي مؤلفه بالكفر والإلحاد والخيانة وتشويه الإسلام، على الرغم من أنه لا يعرف عن الكتاب ومؤلّفه شيئاً(
). كما وجد بائع الأحذية يقرأ كتاباً للماسونيّة وهو يعتقد أنه من المؤلّفات الإسلامية(
). 

      ومن مظاهر الخراب الموجّهة إلى الإسلام دَسُّ بعض الخرافات والأساطير فيه، وإشاعتها بين العامّة لإذاعتها ونشرها، في ظل غياب الثقافة الجادّة، فـ " الجهل إذا امتزج باليقين أصبح قنبلة ذرّية في يد رجل أعمى القلب والذاكرة... الآن أفهم جيداً لماذا يُذبح الناس بلا رحمة. عندما ينغلق المخّ على ممتلكاته الصغيرة ويحيطها بسياج من الضغينة والخوف يصبح الجهل والقتامة والظلام سادة الدنيا. الذي قتل يوسف لا يعرف عنه شيئاً سوى الصيغة التي أسمعوه إياها والنصيحة التي سلّحوه بها: بقدر ما يرغي المذبوح ويتعذّب، سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر"(
). وقد استعان هؤلاء بوسائل الإعلام في حملتهم، فسجّلوا بعض الخرافات على أشرطة تسجيل وأشاعوها بين الناس من مثل "يا أمّة الراشدين، إنّ الرسول يفتح طاولته أمامكم، ينتظر عودتكم. أقسمَ أن لا يتعشّى إلاّ في حضرتكم. كونوا شهداءه أمام الطاغوت. لقد رأيت في ما يراه المؤمن …"(
). ومن هذه الخرافات ما يبيّنه النصّ التالي"في جبال مليانة حوصر أحد المجاهدين من كلّ جهة بالدبابات ما نقول لك مائة، ما نقول لك مائتين ! كان بوحده. صلّى صلاة الخوف ثم حمد ربه على المصير وصرخ: قل ما يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا. ثم حمل حفنة تراب ورماها على الدفعات الأولى من الدبابات فجعلها كعصف مأكول، ثم الدفعة الثانية والدفعة الثالثة، أمّا بقية الدفعات فقد استغرقت الله القدير لما رأت بعينها كرامته، والتحقت به وهي الآن تكوّن أهم كتائب الرحمن"(
). أمّا سائقو السيارات فيرسمون على سياراتهم إشارات المبايعة والتأييد "الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله". قال أحد السائقين: البارحة في تجمع الملعب الكبير نكتب في السماء، "لا إله إلا الله، لا حكم إلا الله، الجزائر مسلمة"(
). 
      واللافت، أنّ بعض هذه الشخصيات تعتقد أنّ ما تقوم به من هدم هو من مراحل الإصلاح والبناء من أجل بناء جيل صالح "هذه البلاد تحتاج إلى إعادة نظر من أساسها حتى ولو استدعى الأمر محو الثلثين كما يقول إمام مسجد كابور (بلكور) من أجل بناء ذُرّية صالحة "(
). أمّا أسلوب البناء فهو "بالرجال الصالحين، الذين إذا طلبوا معونة الله لن يخيّب ظنّهم"(
). وتعتقد أيضاً أنّ "علي بلحاج" يقود الجهاد المقدّس بكراماته. 
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      وقفت الرواية عند الأزمة الثقافية، فقد أدرك الراوي أنّ الأزمة الثقافية تحتلّ جانباً هاماً في الأزمة الجزائريّة، فكانت الثقافة هي الضحيّة والهدف، تعرّضت معالمها الماديّة ورموزها إلى هجمة قاسية(
). وقد سلّطت الرواية الضوء على الخراب الذي مسّ الفكر والروح والتراث والعقيدة والإرادة والذاكرة المشرقة. استخدمت السلطة أسلوب "الإقصاء والإحلال"، بمعنى إحلال ثقافة مكان أخرى، ثقافة السلطة/ ثقافة الموت/ ثقافة الخوف/ الثقافة المشوّهة والممسوخة مكان الثقافة الأصيلة. 

      وفي هذا السياق، سنتحدّث عن أزمة المثقف وعلاقته بالسلطة، وعن الخراب الذي تعرّضت له معالم الذاكرة المادية، وأخيراً عن خراب الروح ورموز البساطة. 

1- المثقف والسلطة: 

      هنا تنهض قضية "الحريّة"، وهي من أبرز أشكال الأزمة الجزائرية، ذلك أنّ سقف الحريّة المسموح به للمثقف هو الذي يحدّد طبيعة العلاقة مع السلطة. حديث الرواية عن الظلم والكبت السياسيّ والقمع الفكريّ وحصار الرأي واضحٌ جليّ. أمّا أشكال المحنة التي لحقت بالثقافة والمثقفين، فقد استهدفت في مجموعها الإسلام وذاكرة الأمة وجمهور المثقفين والروح والهويّة والكلمة الحرّة والبنية الاجتماعية، بالتخريب والتدمير والتشكيك والطمس. 
      وفي هذا السياق تثور مجموعةٌ من الأسئلة: هل أراد الكاتب أن يبيّن لنا المأزق الذي يعيشه المثقفون، المتمثّل في تحطّم رؤاهم وأحلامهم على أرض الواقع؟ هل جاءت الرواية بمثابة إدانة للمثقفين الذين نصّبوا من أنفسهم أوصياء على الفكر والثقافة والحقيقة؟ هل جاءت الرواية لتدعوهم إلى التبصّر وإعادة النظر في مواقفهم وأدوارهم والاقتراب من المشكلات التي تواجه البشر في مجتمعاتهم لا أن يعيشوا في أبراج بعيدة؟ هل العلاقة التي تربط بين الفكر والواقع هي علاقة التضاد؟ 
      كتب كثيرٌ من الباحثين حول طوائف المثقفين ومواقفهم، وهي لا تخرج في مجملها عن المواقف التالية: معارضة السلطة، أو الركوب في مركب السلطان، أو الانسحاب من الحياة العامة بالرحيل أو الاعتزال، أو الانكباب على البحث العلمي(
). 
      نستطيع أن نميّز في الرواية أربعة مواقف: 

      اختار فريقٌ من المثقفين المواجهة والمعارضة "الراوي ويوسف ونادية وآخرون"، والثاني ركب مركب السلطة "بعض الصحافيين"، وفريق رحل خارج الوطن "مريم"، وآثر الرابع الانسحاب بعيداً عن الهمّ العامّ "بعض أساتذة الجامعات". تزدحم الرواية بنموذج المثقف المعارض / المنتمي / الضحيّة، وبنموذج المثقف / الانتهازيّ / الموالي على حساب رسالته التوعوية الذي جرّ الضرر إلى البلاد ومثقفيّ المعارضة، وبدت لنا المحنة في مواقف المثقف نفسه الذي انتقل إلى صفّ السلطة، فكانت علاقته بالفريق الآخر عدائيّة. وهكذا، بين: المثقف الضحيّة / المنتمي، والمثقف / الانتهازي / البلاء / السلطة تكمن القضيّة. 
أ- معارضة السلطة: يبدو لنا من قراءة سيرة الراوي أنه صنّف نفسه في صفّ المثقفين المعارضين للسلطة، فدافع عن رسالة الثقافة وانخرط في الهمّ العام، وناضل لإخراج الوطن من مأزقه، بالتوعية والإشارة إلى العيوب والثورة على التخلّف. وتبنّى "وجهة نظر" المثقّف الملتزم فصرخ في وجه السلطة، وعرض مصائر نماذج من المثقفين الضحايا، مثل "يوسف وعزيز ونادية" وغيرهم ممن سنتوقّف عندهم في ثنايا الدراسة. ويرى أنّ السلطة لم توفر المناخ الديمقراطي لممارسة الحياة السياسية بحريّة، فقد سُجن عندما احتجّ مع زملائه بأسلوب ديمقراطيّ، على حلّ السلطة للاتحاد الطلابيّ وقتل مسؤوليه ومطاردة الطلبة "كلما صرختُ، وجدت نفسي وراء القضبان... ولم أكن في الحقيقة أعبّرُ إلاّ عن احتجاجي مع أصدقائي"(
). ويرى أنّ سلطة الثقافة هي التي تحقّق الإصلاح والأمن وليس العنف، لذلك ظلّ يردّد "نحن مثقفون ولسنا قتَلَة"(
). 

      تبدو أزمة الحريّة أكثر جلاء في ميدان الصحافة. ذلك أنّ الصحافيين ضحايا حملة استهدفت مواقفهم ورؤاهم. ولا يختلف إرهاب السلاح الذي تمارسه قوى التطرّف عن الإرهاب الفكريّ الذي تتعرّض له الكلمة من إدارات الصحف أو من السلطة أو من القوى الأخرى، مما حرفها عن مهمتها، وهو ما عبّرت عن نتائجه الصحافية نادية "بدأنا نضيّع البوصلة"(
). وكان القتل والنفي والمطاردة ومصادرة العقل الحرّ والفكر النقديّ مصير الذين حافظوا على مواقفهم النبيلة، من أمثال الكاتب الطاهر جاووت وغيره. ولهذا راقبت السلطة الصحف ودور الطبع والنشر وطمستها ومنعتها من طباعة كتاب الراوي. وقد وُفِّق الراوي في استخدام لعبة " التنكّر " للتعبير عن محنة الضياع العام: ضياع الوطن وضياع المدينة وضياع المطبعة وضياع الإنسان نفسه، بما يشير إلى أزمة الضياع الفكري والثقافي والحضاري التي تتعرّض لها البلاد. ولنا أن ندرك حجم المأساة التي تمرّ فيها الأمّة إذا كان "التنكّر" وسيلةً للحياة وتفادياً للموت!! 
      وهكذا كان سؤال الحريّة والديمقراطية هو التحـدّي الذي رفعه الراوي في وجه السلطة والمعارضة معاً، فمن جهة يتّهم السلطة بافتعال العنف في الجزائر لتأليب الناس على الإسلام السياسي، وبسوء علاقتها بالمثقّفين الذين يحرّكون القوى الشعبية، ومن جهة أخرى، يتهم " جبهة الإنقاذ " باتخاذ العنف منهجاً في التعامل مع من يخالفها الرأي، وفي هذا السياق قتلت يوسف قبل اندلاع أحداث أكتوبر 1988. وفي الفترة التي ضلّ فيها الطرفان السبيل المؤدّية إلى الديمقراطية، خرج الناس إلى الشوارع يمارسون ديمقراطيتهم بالرفض والحنق على ما يجري وطرح التساؤلات الحارّة. "أتساءل، كيف يمكن للذي عذّب الأطفال ونزع أظفارهم وأعضاءهم التناسلية وألسنتهم، واغتصب الكثيرين منهم أيام أحداث أكتوبر أن يتوب الله عليه فجأة ويصير ديمقراطياً؟"(
). 

      حقّاً، كان هذا السؤال من أسباب قلق الراوي في الماضي والحاضر معاً. وإذا كانت التُهَم التي توجّهها الرقابة، في الماضي، إلى الكاتب هي أنّه "شيوعيّ خطير" أو "فرانكفونيّ ضد أصالته ودينه" أو "بعثيّ لا وطنية لنصّه" أو "رأسماليّ، اشتراكيّ، سياسيّ أيدولوجيّ.. "، فقد صار الكاتب، في الحاضر، رقيباً على نفسه، بل سكن "الرقيب" في ذاته الجوانيّة واحتلّ مساحة من عقله، وصار الكاتب مهزوماً من الداخل ومقتولاً(
)، وهكذا تمّت محاصرة " الحرية " وهي بيئة الإبداع الخصبة، وهكذا أيضاً، يبدو لنا أنّ أمام الديمقراطية مسافة طويلة. ولهذا يرى الراوي أن غياب الوعي هو المسؤول عن الحالة التي دفعت المواطن إلى انتخاب ممثّلي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، وبالتالي فوزها في الانتخابات المحلية والبرلمانية، ملقياً بالمسؤولية على السلطة "جبهة التحرير الجزائرية"، التي دفعت الناس إلى هذا الموقف. 

      وهكذا، كانت رؤية الرواية منسجمة مع موقف الراوي الرافض، فهاجم المواقف الأخرى. قال يبيّن مصائر المثقفين" هل تعرف إيماش أني الآن مثل جدّي دون كيشوت أواجه الموت عارياً. لا أواجه فقط طواحين الهواء، ولكن أواجه طواحين بشريّة قتلت رجالاً كثيرين وهاذي الآن تقف في حلقي كالسدادة الخانقة. بعض الرجال سحقتهم وحوّلتهم طحيناً وتراباً، البعض الآخر مزّقته رغم أنه اختبأ داخل علبة حديدية تشبه البيت. البعض الثالث حمل حقائبه وركب أول طائرة أو سفينة تقصد المجهول والبقية المتبقية، تشبهني ولا تشبهني. من صَمَتَ، صمتَ. من قلّب الفيسْتا قلبها. ومن اختبأ من وراء بابه الحديديّة، يتأمّل المقتلة من وراء العوينات، فعل. ومن حمل جسده بين كفيه ورماه بعنف داخل الشوارع اليوميّة، مثل حالي، فعل كذلك وهو لا يعلم متى يشقّه سكين بارد من الصدر حتى أسفل البطن"(
). 
      يوسف مثالٌ على علاقة الصدام بين المثقف والسلطة. ولعلّ في اختيار اسم النبي "يوسف" عليه السلام، ما يشير إلى الإحساس بعمق مأساة مثقفي الجزائر كمأساة النبي يوسف حين تآمر عليه أخوته. وُفّقَ الكاتب في إطلاق اسم "نوّارة" على صديقة "يوسف" التي شهدت اغتياله، حين كانت تتولّى إدارة "جمعية تنوير المرأة"، هذا الاسم المرتبط بالنور والتنوير المتضادّ مع الظلام والجهل، "ولهذا أنا مجنون بالنور. أتمنّى أن أرسمه بكلّ ألقه. في هذه البلاد لم أرَ إلاّ ظلام الحفرة وظلام السجن، وظلام مستشفى المجانين"(
). ولعلّ تهمة يوسف التي جعلت منه ضحيّة أنّه كان صديق الأطفال والطفولة وشاعراً ورساماً يرى سلاحه في: القلم والريشة لا في البندقية. أمّا الذين نفّذوا القتل فلا يعرفونه "خضّار وحلوجي، يقتل صوت المدينة، ويطفئ نورها؟"(
)، قال أحدهم "قيل أنّه يرسم كثيراً، ويشتم المسلمين في كل المحافل الدولية. اسمه يوسف ولا يحمل سلاحاً... يجب إنهاؤه وإسكاته"(
). غير أن الذين قتلوه أشاحوا بعيونهم عن حرصه على التجديد، فحولوا المدينة التي كان لسانها إلى وحش ودمّروا مقوّمات نهوضها: التجديد والثقافة والإقبال على الحياة بأمل، والاستفادة من التراث في خدمة الحاضر بعقل مفتوح. أنكر الراوي قراءة بعض الأيدولوجيات للتراث وهاجم المثقفين الذين تخلّوا عن رسالتهم ودورهم مقابل أن يكونوا قريبين من السياسيّ، ليجود عليهم بمال أو منصب. لوّثته أيدولوجيّات بإساءة التأويل والبحث عن النقاط السوداء وإشاعة ثقافة الحقد والكراهية" نحن، البلاد الوحيدة في الدنيا التي حوّلت غناها الفكريّ والحضاريّ واللغويّ إلى عقدة خلاف وشقاق وأحقاد"(
). 
      يمثّل يوسف قطاع المثقفين الذي ظلّ صامداً في الدفاع عن حرية الإنسان وممارسة دوره في التنوير والتنبيه إلى عيوب السلطة، التي تعتبر الحريّة خطراً عليها. وقد اتهمت السلطة المثقفين، بأنهم بلاء، وأنهم أعداء الوطن وسبب تخلّفه الحقيقيّ وبالعجز عن فهم مسيرته، عبّر الراوي عن هذه الأزمة بحرقة في قوله " نُسينا بالصدفة وها هم يتذكّرون أنه كان يجب محونا. صرنا أقليّة كما كنا ولكن هذه المرّة في عزلة مطلقة. أقليّة متّهمة بعدم فهمها لبلادها، لأنها خطت خطوات بعيدة في تحديث نفسها، وكان عليها أن تسير خطوة خطوة قبل أن تسقط من علوّ شاهق"(
). ويرى يوسف أنه كي يكتسب النظام مشروعيته ويحمي نفسه من إفرازات التفكير الحرّ والممارسة الديمقراطية يحاول أن يقنع الناس أنّ النظام والوطن كيان واحد، وبالتالي، فإنّ الموقف من أيّ منهما هو موقف من الآخر، وهكذا صارت الحرية، في نظر السلطة، خطراً على الوطن. لكنّ يوسف يميّز بين الكيانين: فالنظام مؤقّت والوطن دائم، وربما كان ذلك من الأسباب التي أدت إلى محاربته، وها هو يصرخ "لست معادياً لوطني، ولكن للذين حوّلوا المشافي إلى محتشدات، والقتل صناعة، والموت مسألة ثانوية جداً. ضد الذين ورثوا البلاد وكأنها مُلكية خاصة واشتروها بالدينار الرمزي، وعندما رفض الناس، جلسوا في الظلمة وتحوّلوا إلى مافيا"(
)، ومن هنا نفسّر وحشية قتله بتقطيع جسده، وفي يده قلم رصاص، وعلى جسده لوحة فنيّة. وفي أعقاب قتل كل مثقف كان يعلو تساؤل الجزائري المشروع معبّراً عن الفجيعة: لماذا؟ لماذا؟ لماذا القتل؟ لماذا قتل الفنان وأحلامه؟ لماذا اغتيال الجمال؟ " وعلاهْ قتلوهْ؟ وعلاهْ قتلوهْ؟ وعلاهْ قتلوهْ؟"(
)، ومعبّراً أيضاً عن أهميّة دور الفنان في الحضارة " وهل يُعقل يا ريما أن يتجرّأوا على لمس الفنّان؟"(
) فكيف بقتله؟ ! قتلُ المثقف هو قتلٌ لضمير الأمة ولسانها، ومحوٌ للذاكرة والوعي والثقافة والكلمة الحرّة. وفي هذا السياق، عرفنا لماذا قُتل كلّ من المفكّر بوخبزة والشاعر جون سيناك والطالب كمال أمزال، وأبوضياف واليابس، وقاصدي مرباح، وعلّولة وعزيز. صاح الكاتب من بطن المعاناة وقعر الموقد وعمق الحريق، معبّراً عن عمق المأساة، مبيّناً الداء، مصرّاً على التضحية والمواجهة، منكراً الرؤى المتخلّفة التي تطارد الوعي "في هذه البلاد، كلّ من يفهم بزّاف يُمحى"(
). 

ب - القفز على الحبال: الصنف الثاني من المثقفين أتقنَ لعبة القفز على الحبال وتغيير الأدوار والمواقف، وانتقلَ إلى خندق السلطة ودافع عن أخطائها. وقد اتخذ الراوي – وهو يعاين الواقع الثقافي- من خلع حذائه وتبديله بآخر، رمزاً فنياً عبّر فيه عن مواقف بعض المثقفين في مرحلةٍ صار يُبدّلُ فيها الفكرُ كما يُبدّلُ الحذاء. 
      هذه المواقف المتذبّذبة تقف مع الواقف وتسير حيثما سارت الريح: تؤمن بفكرة حيناً، 
ثم لا تلبث أن تغازل فكرة تختلف مع الأولى في رؤاها. ومما يسهّل مهمة السلطة غياب الديموقراطية ومراقبة الكلمة واحتواء الكتّاب من أجل طمس الحقيقة وتزويرها. وقد أدّت هذه الحالة إلى موت الموقف الشجاع والفكر الحرّ الذي ينمو ويزدهر في مناخ الحرية، بعيداً عن الملاحقة والخوف والموت، ولهذا ماتت فرص ولادة الديمقراطية، إذ كيف تولد ديمقراطيّة وتزدهر والكتّاب يتبنّون مواقف مَن يدفع أكثر في سوق المضاربة والمال؟ أين الكلمة الحرّة إذا بيعت في أسواق البورصة؟ وكيف يكتب الكاتب في واقع أُحرقت فيه بيئة الحريّة وأظلمت شمس الانفتاح والضياء؟ وزاد من تعقيد الأمور حين صُودرت الكلمة في الجريدة نفسها وهُزمت في منبعها / الكاتب، كيف تنمو الكلمة الحرّة وتمهّد لولادة الديمقراطيّة في ظلّ غياب العقل وسيادة الجهل؟ كيف يكبر الحلم وتتحقّق الأمنيات والآمال؟ بماذا يختلف هذا الإرهاب عن إرهاب القتل، ألا يكمل بعضه بعضاً؟. وقد أشارت الصحافية "نادية" إلى القمع الثقافي الذي يمارسه المسؤولون عن الصحافة على الكتّاب، ويصادرون حريتهم ويمنعونهم من الكتابة في موضوعات تخالف آراءهم. عند اغتيال الكاتب الطاهر جاووت صادر مدير الجريدة التي تعمل فيها نادية ما كتبته وحاكمها كما حاكم غيرها بتهم جاهزة من مثل: شيوعيّ لائكيّ، أو اندماجيّ جديد، أو يعمل لصالح الفرانكفونيّة(
). 

ج – الرحيل: اختارت زوجة الراوي "مريم" الرحيل، وبهذا مثّل مع زوجته موقفين متناقضين. حاولت إقناعه بالرحيل، حين أدركت قسوة السلطة والمرحلة التي لم تحترم حتى دماء شهداء حرب التحرير، إذ كفرت بها رغم أنها حقّقت الاستقلال، فكيف لا تكفر بدمه ولا تنساه؟ ! وهي تخشى أن يذهب دمه هدراً، لاسيّما أنّ المرحلة شهدت نشاط مثقفين في القفز على الحبال "لبسوا الخطاب الديني وحجّبوا نساءهم، بعدما عاثوا فساداً في البلاد"(
). وقد لخّصت موقفيهما في رسالة أرسلتها إليه "أنت اخترت أن تنتحر بطريقتك، وأنا اخترت انتحاراً موازياً لا أريد أن أندم عليه مطلقاً… وماذا كان بإمكاني أن أفعل وأنت تستعد للدخول نحو وطن لا أدري إذا كان معنا أو ضدنا... إنني أحمّلك مسؤولية نفس مسؤولية الخراب الكلي"(
). واضحٌ أنّ خطابها يتلمّس دور المثقف في الحياة،
ويشير إلى أنهما يتفقان في الأهداف ويختلفان في أساليب تحقيقها. 
      وفي هذا السياق تتناول الرواية قضية رحيل المثقفين العرب إلى المنافي البعيدة طلباً للأمان والحرية في ديار الغربة، بعد أن عزّ وجودهما في الوطن، حين اتبعت السلطة منهج الإقصاء: قتلاً أو تهجيراً أو احتواءً أو انسحاباً. كما ركّز الكاتب على اغتراب المثقفين العرب في المهاجر، فحفظت الأمكنة معاناتهم "تذكّرت أصدقاء ضاعوا في هذه البلاد وفي غيرها. عراقيون أكلتهم المنافي. فلسطينيون ركضوا طويلاً نحو وطن كلما اقتربوا منه، زاد ابتعاداً وتقلّصاً، يمنيون وخليجيون، رفضوا البداوات الميّتة، لكن صرخاتهم ظلّت في وادي والدنيا في وادي آخر… أمّا أنا فقد كنت من وطن أنشئ داخل النيران والقيامات"(
). يحسّ الراوي بالمأساة في كلّ شئ بعد أن صار الموت مطلوباً لذاته. ووقع أمام صوت زوجته المؤثّر بين أمرين: الخاص: العام، الذات: الوطن، المثقف المتحدّي: المثقف الهارب. والمحزن موقف بعض المثقفين الذين يرون الوطن سوقاً حرّة وفرصة لقطف مكاسب المرحلة وسلعةً يُباع ويُشترى في سوق المال ويُبدَّل كما يُبدِّل المرء رداءه. وفي هذا السياق يبرز تعبير "تعدّد الأوطان"، هل يُباع الوطن أو يُشترى أو يُبدّل؟ هل يمكن أن يكون للإنسان أكثر من وطن؟!. 
د- أمّا الموقف الرابع: "الانسحاب من الحياة"، فقد تمثّل في بعض أساتذة الجامعات، إذ جسّد بعضهم محنة الوطن وأزمة ثقافته، بانهماكهم في سجالات بعيدة عن الواقع، كأنهم يعيشون في مجتمع آخر، لا يحرّكهم شيء: لا الاضرابات ولا الموت ولا اغتيال زملائهم. وفي الوقت الذي كان يُغتال فيه مثقفون مخلصون ويُطرد غيرهم كان آخرون يلهثون لشغل ما تركه المقتولون والمطرودون. وهكذا، تقدّمت المصالح الخاصّة لتكون الأثيرة في بلد يلد فيه الخراب خراباً والموت موتاً، وفي ذلك علامة على أنّ الوطن يسير نحو الهاوية وأنّ المجتمع يفقد علاماته على الطريق، يقول الراوي ساخراً "لم يثرني شيء داخل القاعة، سوى تلك "الكومة" من الأستاذات والأساتذة الذين لا يغيّرون مواقعهم طوال السنة. لم يحرّكهم أي شيء"(
) بل يبرّرون للسلطة قتل زملائهم ويلومونهم لنقدهم السلطة والمعارضة. 

      إنّ سلبيّة هذا الفريق أسهمت في صناعة المصير الذي آلت إليه البلاد، وعكست روح العبثية في بعض جوانب الرواية. ولعلنا نجد في شخصيّة المعلّم "عبد ربه" ما يعبّر عن هذا الصنف من المثقفين، الذين يغيّرون مواقفهم مقابل تحقيق مصالح خاصة، فقد قال حين صار من مؤيّديّ الإسلاميين "كنتُ أسكن في كوخ، ومنذ أن أصبحت البلدية في أيديهم، أعطوني سكناً. أنا معهم حتى ولو يحرقون هذه البلاد، سأحرقها معهم"(
). ويبدو لنا في قوله نقمةٌ على صمت بعض المثقفين وانسحابهم "سكوتكم أنتم المثقفون هو الذي أدّى بالبلاد إلى الهلاك... ولكنهم صمتوا على جرائم السلطة، عندما كان الحداثيون يمارسون حداثتهم في المكاتب والصالونات، يتقاتلون حول مسائل ثقافية لم تكن تعني الناس كثيراً "(
). 
2- معالم الذاكرة الماديّة: 

      وقفت الرواية أمام جانب آخر من المحنة الثقافية، وهو السعي إلى طمس معالم الذاكرة الماديّة وإلى تشويهها. بهذه الرؤية نفهم خطورة الحرب على معالم الوطن المادية في أنها تمثّل تحطيم علامات رئيسيّة في مسيرته: في ثقافته وحضارته وتاريخه وتراثه وشخصيّاته، التي تشكّل، في مجموعها، كتابه المفتوح. لذا رفض الراوي موقف رئيس البلدية الذي دمّر التمثال. فالعلاقة بين الذاكرة والنسيان علاقة صراع، والنسيان خطر تواجهه الذاكرة. ومما أفزع الراوي أنّ النسيان صار حقيقة واقعة، في بعض الجوانب. وانطلقت القوى في حملتها الشرسة ضد معالم الوطن، من إدراكها أهمية المعالم الماديّة الحضارية والثقافية والإنسانية، ولهذا كانت من أبرز أهداف الحروب ومن موضوعات صراع الحضارات. كم تعرّضت الحضارة الإسلامية إلى مثل هذا الغزو الحضاريّ وما زالت تتعرّض على يد الغزو الصهيوني؟ !، كم كانت دور العلم ومراكز الإشعاع الحضاريّ من أهداف الغزو الشرسة؟ !، وكم أُحرق من المكتبات وأُزيل من القرى ومن المساجد وأضرحة الشهداء وُسرق من الآثار والمخطوطات؟ !. هذا الذي يهدّد بنية المجتمع الجزائريّ، فثقافته هي المستهدفَة، من خلال إزالة المعالم المرتبطة بتاريخ الوطن ورجالاته وبالوجدان الإنسانيّ والشعور الجماعيّ والضمير الشعبيّ والروح العامّة، فخلف كلّ ساحة عامة أو مكتبة أو مسرح أو ضريح شهيد أو دار عبادة أو حديقة أو درب قصةُ جهدٍ إنسانيّ مكتوبة بالدم والحبر، يحرص أبناؤها أن تظلّ حيّة خالدة عبر الأجيال وحلقة وصل بين الماضي والحاضر. وربما توهّم هؤلاء أنّ المثاقفة تتحقّق بقوّة السلاح، لا بالحوار والإقناع، وبالتأثّر والتأثير الحضاريين. حقّاً يعكس منهجهم عقليّة الكارثة والعقم والتخلّف. سرُّ الخوف والفاجعة ما عبّر عنه الراوي "ما كان يثيرنا ليس الخوف، فقد نسيناه بسرعة، ولكن حيطان هذه المدينة الشعبية العريقة التي بدأت تتهالك الواحدة بعد الأخرى. فكلما سقطت دار، أو بيت صغير... ، سقطت أجزاء كبيرة من الذاكرة"(
). بماذا يختلف الغزو الخارجيّ عن التدمير القسريّ الذي ينخر المجتمع الجزائريّ وثقافته من الداخل؟ 
      استهدفت هذه القوى الجامعات ودور العلم والمعرفة. فقد تعرّض شارع جامعة جزائريّة إلى حملة تشويه متعمّدة تسيء إلى رسالة الثقافة، بل كادت تتحوّل الجامعة نفسها إلى مقرّ للأمن المركزيّ، ممّا يشير إلى سطوة السلطة وتضييقها على المثقفين وإلى علاقة الصراع بينهما. يذكّرنا ذلك، بما أشارت إليه "رضوى عاشور" في روايتها "أطياف" عن المأزق الحضاريّ العربيّ وظواهره، وأنّ الأمور بلغت من السوء حدّاً أدّى إلى تأجير مدخل في مبنى كليّة الآداب لتشغله مغسلة ملابس. ومن وجوه الفجائعيّة الماثلة في الرواية إنكار الناس ماضي الوطن المشرق، الذي تمثّل في شهداء حرب التحرير الجزائرية، فبدا الوطن كأنه بلا ذاكرة بل يقتل ذاكرته. هُضمت حقوق الشهداء وعاش رجال حرب التحرير غربة في وطنهم الذي حرّروه من الفرنسيين، وجاء من بعدهم جيلٌ قطفَ ثمارَ دمهم ونصرهم، ولهذا طُلب من الراوي أن يهرب كي لا يصيبه ما أصاب والده، ها هي زوجته تناديه أن "ارحلْ. ما عندك ما تخسر… والدك التهمته دهشته التي سرقت منه طفولته ذات صيف من سنة 1959. لم يكن يعرف أن البلاد ستصير رخيصة بهذا الشكل... لقد سرقوا البلاد وتقاسموها باسم وطنيات لم تعد قادرة على إقناع حتى طفل صغير"(
). 
3- الروح الإنسانيّة: 

      لعلّ من أخطر أشكال الخراب الثقافي خراب الروح الإنسانيّة، فإلى جانب ثقافة النسيان سادت روح الإحباط واليأس والاستسلام والتذمّر والخوف من المجهول والعجز عن الفعل والتصدّي والتغيير. فالخوف يسكن قلوب الناس، وهم يبايعون أول منتصر، وصار ما يهمّهم: كيف سيموتون؟ لا كيف سيعيشون؟ "تحت سكين حافٍ، بواسطة منشار لقصّ البقر المذبوح؟ بمحشوشة؟ أو برصاصات طائشة؟"(
) وقد عبّر الراوي عن هذا الخراب في قوله "يا مريم، المخيف، هو أنّ رغبتنا للحياة نفسها لم تعد كبيرة. لقد ضيّعنا كلّ علامات الطريق"(
) ذلك هو الضياع الكبير: الناس مهزومون من الداخل، نفوسهم صحارى، لا يشعرون بالدهشة، حتى الموت صار عاديّاً. لقد اهتزّ عالم القيم في المجتمع، وتخلخلت العادات، وحلّت المصالح الخاصة محل القيم الإنسانيّة التي رحلت مع أهلها، وخرج الإنسان من دائرة الاهتمام، وغابت مصلحة الوطن عن الجميع، ذلك دليل على أنّ حصون الثقافة قد تخلخلت، فلم يعد لها دور في بناء الروح والإرادة، فكان الواقع نتيجةً حتميّة. 
      ومن علامات نجاح الحملة ضد الثقافة التي أرّقت الراوي أنّ المجتمع فقدَ ملامحه وعلاماته المميّزة. وكانت قضية "الهويّة" من القضايا المؤرّقة في الرواية، الإنسان ضائع في مجتمع ضائع ومتخلّف، توارى فيه وجه المدينة الجميل وراء قبحها، ولبست قناعاً أفقدها ملامحها. 

      وتكمن خطورة الحالة الجزائريّة، في أنّ الخراب تسلّل إلى النفوس وإلى القرى، أدرك الراوي ذلك عندما عاد إلى قريته بسبب وفاة عمّه "جلول"، عاد يستنفر الذاكرة ويقرأ سير الراحلين من الدنيا، ويشمّ رائحة الذين كانوا يملأون الفضاء ويتعرّف إلى بصماتهم التي طبعوها، غير أنّه وجد أنّ كلّ شيء تغيّر بعد أن شُوّهت ملامح المكان الرئيسيّة وهويّتها، لم يبق ما يدلّ على الذين رحلوا، ومات مَن بقي منهم حيّاً من الداخل وسكن الموت فيهم. وتبدّلت مواسم القرية وتقاليدها، بعد أن كانت احتفالاً بالحياة صارت حضناً للموت فيه يلتقون. وها هو يعود في مناسبات الموت لا للاحتفال بالربيع. حقّاً كان المكان يبدع ذاكرة الحزن الحية، برحيل الفرح والربيع والأهل الطيبين، فخلت القرية والأمكنة من الذين صنعوا أشواقها وسعادتها، وبمعنى آخر، هلكت معالم الماضي المحسوسة والمرئية وما تحتضن من قيم وعادات وملامح وبصمات تعرّف بأهلها، مضى جيل وحلّ مكانه جيل من "المهرّبين والسرّاق"، كما يصفهم الراوي، وكان عمّه "جلول" رمزاً لهذا الجيل الراحل الذي ترك فراغاً في ذاكرتها، وكانت القرية جزءاً من محنة الوطن "كلّهم ذهبوا يا ريما. انقرضوا مثل النبْتات النادرة. لم يتبق إلاّ أصداء أماكنهم وظلالهم المنكسرة. كلّ شيء اندثر. الدنيا لم تعد دنيا. والناس لم يعودوا أناساً. والسوق لم تعد سوقاً. واحنا ماناش احنا"(
). في القرية واجه الحقيقة المرئية المرّة، التي تمثّلت في آثار الدمار التي طمست تفاصيل المكان. 
      وهكذا، جاءت الرواية نقداً مريراً لمنهج التغيير هذا ولعقلية القائمين عليه، مقارناً بمنهج أحد روّاد التجديد. الرواية تحقيقٌ عميقٌ في الخراب الجزائري، وإبرازٌ لمحنة الجزائر وأزمتها وسبل مواجهتها، وفضحٌ لممارسات القوى المتستّرة بالدين التي تتحكّم في مصيره، ونقدٌ مريرٌ للجاهليّة التي تسيّر الحياة وتضحّي بالوطن، ولسان حال الكاتب يقول: أهذا هو جديدكم وتطوّركم؟ أنتم مظهرٌ من مظاهر التخلّف، تتستّرون بالإسلام وتشوّهونه وتحاربونه بأفعالكم. 
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      يبقى "الحلم" ملاذ الراوي، فمَن حاز الأمل والحلم والكتابة حاز استمراريّة الحياة (لا أملك داخل هذا الموت إلاّ أن أحلم، وأحلم باستمرار حتى لا أنقرض مثل حيوان خرافيّ)(
). وفي هذه السياق، تنهض قضية البحث عن المنقذ وتخليص البلاد من المقتَلَة. وقد عبّر الراوي عن خوفه من استمرار موقف "الصمت" على التدمير المنظّم الذي يشوّه الهويّة. إنّ إيمان الراوي بالمواجهة وبدور الكلمة "أكتبُ حتى لا أموت"(
) ينسجم مع إيمان زوجته بدور الكتابة في التغيير أيضاً "الكتابة قدرنا. فلنكتب. ونكتب عن كلّ المعاصي"(
)، ومع قول يوسف "يا ريما، نحن الفقراء لا نملك الشيء الكثير سوى كنز الكلمات الذي نورّثه لأصدقائنا وأحبّتنا(
). فسلاح المثقف فكره "وأداته الفاعلة " الكلمة"الحرّة(
)، بالكتابة، التي هي شكل من أشكال الوجود والخلود والإخلاص للتاريخ والحقيقة نمارس التغيير، وذلك بأن يؤدّي المثقف دوره في التنوير والثورة والإصلاح والتوجيه، أمّا الانتحار فهو هروب من الحياة وانسحاب غير شريف منها. الكلمة أداة في حركة المثقفين التنويريّة، وبسببها واجهوا حملة شرسة. وهكذا جاءت الرواية دعوة للمثقفين لأن يباشروا أدوارهم في التغيير، ولعلّ الأمانة التي يأمل أن يحقّقها الكاتب في حياته هي الإفصاح بحريّة عن مواقفه ورؤاه. 
      في الرواية دعوةٌ إلى مواجهة الأخطار وطرح اليأس، وفيها تحسّرٌ على الماضي المشرق من خلال تساؤلات الراوي: أين شواطئ هذه المدينة الكسيرة من المدينة الإسلامية في الجانب الأوروبيّ أيام قوّتها؟ أين الحاضر من الأمس؟ لم يجد ما يسند روحه وينقذه من الموت والخراب سوى الكتابة والإرادة والحلم والماضي الزاهر. تحدّث الراوي باسم الوطن المفجوع حديث المفجوع والحزين الذي يحسّ بالفقد، به شوقٌ إلى رائحة مدينته وملامحها وهويتها ووجها الحقيقي وأصالتها وحياتها وماضيها، كي يحسّ بالتوازن والاستقرار. ألقى الراوي الضوء على المأساة، وأدرك أن لا شفاء سوى بالحياة والإصرار عليها. 
      وبعد، فقد توقّفت الدراسة عند الفضاء الروائي وتفرّست في الموت الجزائري، وكشفت عن رعب الكاتب من الجاهلية المعاصرة التي تحارب التجديد والفكر الحرّ باسم الإسلام. ولولا الأمل الذي تمثّل في ابنة الكاتبة ونوّارة وإرادته وإيمانه بالحياة لما خرجنا من مملكة الموت الساطع وربما كنا من ضحاياه. ألقت الرواية بالمسؤولية على العقل وعلى المثقف والكلمة النبيلة وبينت أسى الراوي من إرساء ديمقراطية وحرية في بلاد يعيث فيها الفساد. في الرواية مسحة من الحزن على الوطن بسبب المصير الذي آلت إليه ثقافته، وفيها صرخة لإيقاف مسلسل التدمير المنظّم. وقد حالف الكاتب التوفيق وهو يعرض قضيّة الوطن الجريح في ظلّ غياب سلطة الثقافة. 
الهوامش:
ملخص


      وقفت الدراسة عند الأزمة التي تعتمل في المجتمع الجزائريّ، منذ حرب التحرير حتى هذه الأيام، وتجليّاتها السياسيّة والثقافيّة، كما انعكست في رواية الكاتب الجزائري واسيني الأعرج "ذاكرة الماء". وسلّطت الضوء على الخطاب السياسيّ الذي تهتدي به كلّ من السلطة والمعارضة في ممارساتها، وعلى بعض التقنيّات والظواهر الفنيّة التي استخدمها الكاتب في التعبير عمّا يدور في الواقع الجزائري، لعلّ من أبرزها التذكّر والمفارقة والبوح بالصوت العالي. وكشفت عن فضاء الرواية الذي يحتلّه الموت، وعن أزمة المجتمع التي نجمت عن غياب الوعي والثقافة بسبب تغييب المثقفين الجادّين، وعن الجنون الذي أصاب العقل الجزائري، وعن القوى التي تستّرت بالإسلام فأساءت إليه وكفرت بدم الشهداء والماضي المشرق، من خلال صرخات الكاتب واستغاثاته وتساؤلاته من موقد النار، ملقياً بمسؤولية وقف التدمير وبناء الحياة على العقل الجزائريّ.


Abstract


      This is a study of the Algerian writers’ " Waseeni AL-A’araj " novel “Thakerat AL-Ma’a" which spotlights some of the artistic techniques which were manipulated by the writer to express what is really going on in Algeria , since the liberation war until nowadays , most importantly is the remembrance and the revealing in a loud voice. It reveals the space of the novel in which death occupies a good place, and the community crisis which has crystallized in the shape of a crisis of culture and intellectuals, more over, it talks about the madness that swept the Algerian minds and those powers that took Islam as a disguise but tarnished its name and disgraced the blood of martyrs. 


      The hope of the writer was embodied in the study through his calls and exclamations. He puts the responsibility on the Algerian mind to stop destruction and start construction a new life. 
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